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دة تشكيل نموذج أعمالها بحيث تصبح من دعاة وقف التدخين أو أقلّه تشجيع المدخنين على إعاقد يبدو غريباً لا بل مريباً أن تعمل أكبر شركة مصنّعة للتبغ في العالم على 

، IQOS ثر من جادّة في مسعاها وهو ما برهنت عليه الشركة بإطلاقهاتبدو أك« فيليب موريس العالمية»إلّا أنّ . استخدام منتجات أقلّ ضرراً بالصحّة من السجائر التقليديّة
 .ذي يوفّر للمدخّن تجربة خالية من الدخان، وأكثر مواءمة للصحةال منتجها المميّز

كومية والجمعيات الهادفة إلى الحدّ من أعداد ، ولكانت محاولات الحكومات والمنظّمات غير الح«إدماناً »لو كان الإقلاع عن التدخين سهلًا، لما اعتبُر التعلّق بالنيكوتين 
فعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة وحملات التوعية والقيود على الحملات الإعلانيّة والترويجيّة لشركات التبغ، فإنّ تقديرات . وفعاليةاً المدخنين قد لاقت نتائج أكثر إبهار 

  .ن، أي تووق المليار مدخنالآ وستبقى شبيهة بما هي عليه 0202نين حول العالم لن تشهد تغيّرات كبيرة بحلول عام منظّمة الصحّة العالميّة تشير إلى أنّ أعداد المدخ
 

 ؟IQOS ما هو
« ريس العالميةفيليب مو »وعلى الرغم من أن شركة . «أنا أترك التدخين التقليدي»أي  «I Quit Ordinary Smoking» :يختصر الجملة التالية IQOS اعتبر العملاء أن اسم

  .وما خلص إليه العملاء والمراقبونفق لا تتبنّى هذا الشعار رسمياً إلّا أنّ الهدف الأساسي للمنتج يتوا
ث الاحتراق تتخطّى فعند حدو . التدخين يرتكز التدخين التقليدي إلى حرق التبغ عند إشعال السيجارة، وهي عملية يُعتبر أنها تعدّ السبب الرئيسي للأمراض والوفيات الناجمة عن

 .آلاف مادة كيميائية ضارّة 0222إنتاج أكثر من  إلىدرجة مئوية، وهو ما يؤدّي  022درجة الحرارة في السيجارة الـ 
السجائر التقليدية درجة مئوية، ما يقلّل المواد السامة الموجودة في دخان  022عن طريق تسخين التبغ، وفق درجة حرارة مضبوطة لا تتخطى  IQOS من جهته يعمل جهاز

مقارنةً بالسجائر التقليدية هي أن الروائح  IQOS ومن أبرز مزايا. ن دون التوريط بالطعم الحقيقي للتبغ، مويمنح في الوقت عينه المستخدم تجربة خالية من الدخان والرماد
ن وم .غياب عامل حرق التبغ، إضافة إلى أن الرائحة لا تلتصق بالأصابع والملابس والشعرالمنبعثة منه قليلة وشبه معدومة ولا تسبّب إزعاجاً للمحيطين بمستخدم الجهاز نظراً ل

، من دون أن يعني هذا الأمر انخواضاً في المخاطر %52يحتوي على النيكوتين ولكن بمستويات أقلّ من المواد الكيميائية الضارّة تصل إلى  IQOS المهمّ الإشارة إلى أنّ 
  .غير خالٍ من الضرر IQOS بالنسبة عينها، إذ إن

  نتائج مثبتة علميّا  
سيكون شاقّاً، ويستدعي حتماً استراتيجيات مغايرة تتخطى « عالم بلا دخان»إقناع الرأي العام العالمي برؤيتها الجديدة وبأنها من دعاة  أنّ « فيليب موريس العالمية»أدركت 

ل فوائد منتجاتها لتسخين الدخان، وهو ما حو  ر الشركة الاعتماد على العلم وعلى الدراسات العلميّة الموثقة لتدعيم ادّعاءاتهامن هنا، كان خيا. أساليب التسويق والإعلان التقليدية
  .والعلماء في هذا المجال، كان أبرزها تأسيس مركز خاص بها للأبحاث والتطوير يعمل فيه مئات الخبراء 0220مليارات دولار منذ عام  0دفعها إلى استثمار أكثر من 

لميّة مرموقة في العديد من الدول حول العالم ومنها على سبيل المثال البيان المشترك الذي أصدره ت عأبحاث الشركة الخاصّة دعّمتها أبحاث أخرى مستقلّة أجرتها عدة مؤسسا
السجائر الإلكترونية »اسات التبغ والكحول وغيرها من المؤسسات والذي اعتبر أن كلّ من وكالة الصحة العامة في إنكلترا ومؤسسة الرئة البريطانية ومركز المملكة المتحدة لدر 

الحكومة الروسية بدورها .«وتشير جميع الأدلة إلى أن المخاطر الصحية التي تسببها السجائر الإلكترونية صغيرة نسبياً بالمقارنة مع التدخين... رراً بكثير من التدخينل ضأق
أو أكثر من المواد % 52البخار يقلل بنسبة »النتيجة إلى أن صت ين بإجراء أبحاث حول منتجات التبغ الساخن الخاصة بويليب موريس العالمية، وقد خلكلّوت مؤسّستين علميّت  

  .«الكيميائية الضارة مقارنةً بدخان السجائر
معدَّل بغ في الولايات المتحدة باعتباره منتج ت IQOS دارة الغذاء والدواء الأميركية تسويقفي تحقيقه فكان إجازة إ« فيليب موريس العالمية»أمّا الخرق الأبرز الذي نجحت شركة 

 :، وفقاً للمعلومات التاليةIQOS وقد جاء قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية بإجازة تسويق منتج .Modified Risk Tobacco Product (MRTP) المخاطر
 بدلًا من حرقه؛ على تسخين التبغ IQOS يعمل نظام-
 تي يُحتمل أن تكون ضارة؛ال يُنتج مستويات أقلّ بكثير من المواد الكيميائية الضارة أو تلك-
ل أن تكون من شأنه التقليل من التعرّض للمواد الكيميائية الضارّة أو تلك التي يُحتم IQOS خلُص العديد من الدراسات العلمية إلى أن التحوّل من السجائر التقليدية إلى نظام-

 .ضارّة
ساعي المبذولة للحدّ من أعداد المدخنين في العالم ساهمت بها شركات التبغ، وخاصة تلك التي أطلقت منتجات الماللافت والمثير للسخرية في آن هو أن أكثر النتائج إبهاراً في 

منذ أن دخلت هذه  0200و 0200سنوياً بين عامي % 5.2ية في اليابان بنسبة فعلى سبيل المثال تراجعت مبيعات السجائر التقليد .IQOS بديلة خالية من الدخان مثل
حتى  0200كذلك، ومنذ عام . ممن استخدموا منتجات التبغ الساخن الخاصة بها أقلعوا كلّياً عن التدخين% 30أن « فيليب موريس»ى السوق اليابانية، فيما تقدر إل المنتجات

مليون مدخن، فيما ارتوعت نسبة من  00.2لى ن إمليون مدخ 0.0من ( بلداً تحديداً، حيث يُسمح بتسويق هذا المنتج 00في )عالمياً  IQOS العام الجاري تضاعف عدد مدخني
 .%30إلى % 03حصرياً من  IQOS تخلّوا نهائياً عن تدخين السجائر التقليدية منهم وأصبحوا من مستخدمي
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